
الفلكيون يستدلون على المجرات البعيدة

المكونات الطبيعية.
* الملاريــــا و :artemesiaان عـــشـب
 artemesiaكـــــــــان يـــــــســـتـخـــــــــدم في
الــطب الـصـينـي منــذ آلاف الـسـنين.
artemis- وتبين بـانه يحـتوي عـلى
inin، الـــــــــذي هـــــــــو فـعـــــــــال
بــشـكل خـــاص ضــــد أشكـــال
الملاريــــا المقــــاومــــة للأدويــــة.
وان تـــأثيــره علــى الـســرطــان
هــــــــــو مــــــــــوضــــــــــوع
تجـــــارب ســـــاريـــــة
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طب وعلوم

هنـالك علاج شعبي بالاعشاب يمكن
ان يـقـلـل مـــن خــــطــــــــورة الاصــــــــابــــــــة
بـالـزكـام بنـسبـة تـزيـد علـى الـنصف،
طـبقــا لـتقـيـيـم علـمـي حــول المـنـــافع
Echi- الـصـحيــة المـفتــرضــة لـنبــات
حـــــيـــــث قــــــــــــام الـعـلـــــمــــــــــــاء nacea. 
بمـــراجعـــة 14 تجـــربـــة ســـابقـــة علـــى
 Echinaceaلـــتـحــــــــديــــــــد ان كــــــــان
العـشـب يعـمل حقــا بـشـكل معــاكـس
لفـيروس الـزكام الـعادي واسـتنتـجوا
بـــــــانه قـــــــادر علــــــى تـقلـــيل خـــطــــــورة
العـــــدوى بــنــــســبـــــة 58%. كــمـــــا وجـــــد
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وقــود بيـولــوجي جـديـد مـصنـوع مـن سكـر
الفـــواكه يعــد بفـتـنــة اكـبــر مـن الايـثــانــول
الــتـقلــيــــــدي. فعـــملــيـــــة اســتــبـــــدال وقـــــود
المتحجـرات الغني بـالكـربون بـبدائل تـكون
اكثـر لـطفـا مـع الطـبيعــة ينـبغي ان تـؤدي
الـــى إبــطــــاء ارتفـــاع درجـــة حــــرارة الكـــون.
وكجــــزء مـن هــــذا الـتــــوجـه، تقـبـل كل مـن
الأمـريكـان والأوربيـون الـوقـود البيـولـوجي
 – bio,uelsســــائل مــشـتق مـن نـبـــاتـــات
يمكـن ان يــسـتخـــدم في تجهـيــز الــسـيــارات
والـوســائط الأخـرى بــالطـاقـة. وبـطبـيعته
ذاتـها، فـان الوقـود البـيولـوجي لا يمكن ان
يكــون خــالـيــا مـن الكــربـــون لان الكــربــون
أســاسـي للـحيــاة علــى الارض. وان إحــراق
الــوقــود الـبـيــولــوجـي يـنـتج بــالـفعل ثــانـي
أكسيد الكـربون، وهو غاز يـؤدي الى ارتفاع
درجة حرارة الكون. ولكن ما يغري فيه هو
ان حجـم الغاز المنبعـث يماثل بالـضبط ما
كـان النـبات قـد أخذه عـندمـا كان في حـالة
نمــو. لـــذلك وبـصــورة عــامــة فــان الــوقــود
الـبـيــــولــــوجـي هــــو) شــــريــطــــة ان لا تقــــوم
بحـــســــاب وقــــود المـتـحجــــرات المـــســتخــــدم
لزراعـة المادة( محـايد من نـاحية الـكربون.
في امريكـا حددت وزارة الطـاقة هـدفا يبلغ
30% من الـطلـب علــى الـبنـــزين عــام 2004

وجد الفلكيون ادلة على المجرات
الاكثـر بعـدا التـي يتم اكـتشـافهـا
عـلــــــــى الاطـلاق. هــــــــذه المجــــــــرات
ينظر الـيها على انها ظهرت بعد
300 مليـون سنـة فقـط من نـشـأة
الكــون. وقـــد امكـن رؤيــة الـضــوء
الــــصـــــــادر عـــنـهـــــــا، والـــــــذي بـقـــي
مــســـافـــرا عـبـــر الكـــون لفـتـــرة 13
ملـيــار عـــام، فقـط لانه تــشــوّه في
gravita- عـــدســـات الجـــاذبـيـــة"
الـتـي تـتـنـتـجهـــا tional lens" 
gravity- كتلـة حـني الجــاذبيـة
 bending massالمــــتــــمــــثـلـــــــــــــة
بـــــــــــــــــــــالــعــــــــنــقـــــــــــــــــــــود الاقـــــــــــــــــــــرب
للـمجرات.يـوضح ريتـشارد ايـليز،
وهـو فـلكي في معهـد  كـاليفـورنيـا
الـــتقــنــي والــــــذي يقـــــود فــــــريقـــــا
امميا، ان عدسات الجاذبية بانها
"التعـظيم الحـاصل علـى الضـوء
القــــادم مـن مــصــــادر بعـيــــدة عـن
طــــريق هـيــــاكل اقــــرب المــــراقـب."
ويضـيف: "عنـدمـا كنـا نـنظـر من
خلال عــنقــــود اخـتـيـــــر بعـنــــايــــة
تمكنـا من تحـديــد ست مجــاميع
لمجـــــرات نجــمــيـــــة رصــــــدت علـــــى
مــســـافـــة غـيـــر مــسـبـــوقـــة، تـــوافق
الــزمـن عنــدمــا كـــان عمــر الكــون
500 ملـيــــون سـنـــــة فقـــط، او اقل

من 4% من عمره الحالي. 
يقـدر عمـر الكـون بـ)13.7( ملـيار
سنـة، ممــا يعني ان المجـرات التي
تم اكـتشافهـا حديـثا يبلغ بعـدها
)13.2( ملــيـــــار ســنـــــة ضـــــوئــيـــــة.
ومعـروف ان السنـة الضـوئيـة هي
المـسافـة التـي يقطعـها الـضوء في
سنة وتبلغ ستـة تريلون ميل )10

ترليون كيلومتر(.
تقنيات مخادعة

وجــــــــد الـفــــــــريـق هــــــــذه المجــــــــرات
بـــــاســتعــمـــــال مـــــرقـــــاب كــيـك تـــــو
المـنصـوب علــى قمـة مـونــا كيـا في
الجزيرة الكبرى في هاواي. يقول
دان ستـارك، احد خـريجي مـعهد
كــالـيفـــورنيــا الـتقـني، ان الـضــوء
القــــادم مـن المجــــرات الــنجـمـيــــة
الــستــة قــد تعــاظم عـشــرين مــرة
بــــواســطــــة الـتــــأثـيــــر الـتـكـبـيــــري
لعنــاقيـد المجـرات الاقـرب الـينـا.
لـكــن الــبـــــــاحــثــين يـقـــــــرون بـــــــان
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المــــرضــــى عــــامــــة، والمــصــــابــــون بــــامــــراض
نفـسيـة بصـورة خـاصـة يعـانـون من وضع
صحـي ونفــسـي سـيء وغـيـــر مــسـتقـــر، في

Science & Medicine

أعـــشـــــاب قـــــادرة عـلى خفــض الإصـــــابـــــة بـــــالـــــزكـــــام بــنـــســبـــــة %50
ترجمة: فاروق السعد  ولكــن الاشخـــاص الـــسلـيـمـين لا ... 

يحـتــــاجــــون الــــى اســتخــــدام وقــــائـي
طــــويل الأمــــد. " كـمــــا كــــان هـنــــالـك
إشــــــارة... الــــــى ان الـعلاج الـــطـــــــويل
بــــواســطــــة  Echinaceaلا يـنـــصح
به- فـــالفـــوائـــد قـــد لا تكـــون فعـــالـــة
سوى لمدة أسبوع واحد او أسبوعين. 

من النباتات الى العقاقير
* الأسبــرين والـصفـصـاف: ان المـادة
الـفـعـــــــالـــــــة لـلأســبـــــــريــن، حـــــــامــــض
الــــســـــالــــســـيلـك، تـــــأتــي مــن قــــشـــــرة

الــــــصـفــــــصـــــــــــاف. كـــــــــــانــــت
الأشجــار تـسـتخـــدم منــذ
الأزمــــنــــــــــة الـقــــــــــديمــــــــــة

لمعــــالجــــة الــــرومــــاتــــزم
والآلام والأوجــــــــــــــــــــــــاع

الأخــــــرى. *
أدويــــــــــــــــــــة

الـقـلــــب
وقفـــــاز

الـثـعلـب
: ان
نـبــــات
قفــــــاز

الـــثـعـلــــب.
Digitali

s purpu-
rea، كان يسـتخدم منذ

القــــــرن الــثــــــامــن عـــــشــــــر لـعلاج
حــالات القـلب لأنه بـدا بــانه يمـتلك
تأثيـرا مهدئ في حالات عـدم انتظام
ضــربــات القلـب. ومن حـينــا شخـص
digi- ، الـعلــمـــــاء مـكــــــونه الـفعـــــال
toxin، او  digoxinوان بـــعــــــــــــــض
عقـــاقـيـــر القلـب تــسـتـنـــد علـــى تـلك
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النبـاتية تـسعة أصنـاف من النبـاتات
الـطبـيعيـة في امـريكـا الـشمـاليـة وان
ثـلاثـــــــــــة عـلـــــــــــى وجـه الخــــــصـــــــــــوص
تـــــســـتخـــــــدم علــــــى نـــطـــــــاق واسع في
العلاجـات التقليـدية، وبعضهـا يعود
الـــى الهـنــود. هـنـــالك اكـثــر مـن 800
مـنتـوج عـشـبي تـسـتنـد الـى الأزهـار،
Echinacea الأغــــصـــــــان او جـــــــذور
ويمـــتـلــك الـعـلـــمــــــــاء بـعــــض الأدلــــــــة
للإشـــــارة الـــــى ان ثلاثـــــة تـــــركـيـبـــــات
،alkamides -كيـماويـة من النـبات
ـــــــــــــــــــــاء، ـــــــــــــــــــــدب حـــــــــــــــــــــامــــــــــــض الـــهــــــــن
و -polysaccharidesربمـــا تعـمل
علـى تحفيـز النظـام المنـاعي إمـا هي
ذاتهــــــا او بــــــالاتحـــــــاد مع مـكــــــونــــــات
عـشـبـيــة اخــرى. وقــد وجــدت إحــدى
الـدراسـات الأربعـة عشـر، علــى سبيل
المـــثـــــــال، بـــــــان  Echinaceaالـــــــذي
يـــــؤخــــــذ مع فــيــتـــــامــين  Cيمـكــن ان
يخـفض حـالات الـزكــام بنـسبـة %86،
ولـكـن الأسـبــــاب لـم تـكــن معــــروفــــة.
أعـــــطــــــــــى عـلــــمــــــــــاء آخــــــــــرون هــــــــــذه
الاكــتـــــشـــــــافـــــــات تـــــــرحــيــبـــــــا حـــــــذرا.
فالبـروفيسور رونـالد اكليكـس، مدير
مــــركــــز الــــزكــــام العــــادي في جــــامعــــة
كـارديف، يقـول : " ان تعـزيز نـظامـنا
المناعي ذاته لمـقاتلة العدوى الشائعة
Echina- بواسطة الادوية العشبية
قــــد أعــطـيـت الان مـــشــــروعـيــــة cea 
اكثر بهذا التقيـيم العلمي للتجارب
الـــــســــــريــــــريــــــة الـــــســـــــابقــــــة." وقــــــال
البــروفيـسـور رون كـوتلــر من جـامعـة
"شـرق لنـدن" بـان الاشخـاص الـذين
يمـتلكـون أنـظمـة منـاعيـة تـالفـة قـد
Echinacea يستـفيدون مـن تناول
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اية حـال، لم يصل العلـماء الـى حد
التوصية بوصف  Echinaceaلمنع
او معـــالجـــة الـــزكـــام العـــادي لغـــايـــة
إجــراء المــزيــد مـن الـبحـث المــسـتـنــد
الـــى تجــــارب واسعـــة الـنــطـــاق الـتـي
يمـكـن ان تــظهــــر أي مـن الجــــرعــــات
والمـستـحضـرات هـي الأكثـر فعــاليـة.
تحـــدث حـــالات الـــزكـــام نـتــيجـــة أي
واحد او اكـثر من 200 فيروس يمكن
ان تــــصــيــب الـقــنـــــــاة الــتــنـفـــــســيـــــــة
ويحـتـــوي  Echinaceaعلـــى عـــدة
مركبـات طبيعـية التـي قد يكـون لها
تاثيـر على نظـام المناعـة في الجسم.
لــــذلك فـمـن الــصعـب تقـيـيـم المـــادة
التـي في العـشـب والتـي تكــون قــادرة
علــــى مــنع اعــــراض الـهجــــوم الــــذي
يقــــــوم به هـــــذا المـــــدى الــــــواسع مــن
الفـيـــروســـات. فقـــد وجــــد العلـمـــاء،
Echina- علـــى سـبـيل المـثـــال، بـــان
rhino- هــو اقل فعـــاليــة ضــدcea 
، وهــو مـن اكثــر انــواع الــزكــام virus
شـيــــوعــــا. ولـم يـكـن ســــوى 35% مـن
الاشخاص الـذين تم تطعـيمهم عن
قـصـــد بـــواسـطـــة  rhinovirusقـــد
اكتسـبوا بعض الحمـاية عنـدما قدم
لهـم  Echinaceaكـعقــــار وقــــائـي.
بــوجـــود اكثــر مـن 200 فيــروس قــادر
علــى الـتــسـبـب بــالإصــابــة بــالــزكــام
العادي، فان  Echinaceaيمكن ان
يـكــــون له تــــأثـيــــرا مـتــــواضعــــا ضــــد
ولـــــكـــــــــنـــه يمـــــــــتـــلـــــك rhinovirus 
تـــأثـيـــرات كـبـيـــرة ضـــد الفـيـــروســـات
الأخـــــــرى" كــمـــــــا يـقـــــــول الـعـلــمـــــــاء.
Echinacea تـتــضـمــن مجـمــــوعــــة

 Echinaceaهــــو واحــــد مـن اكـثــــر
المــنـــتجـــــــات العــــشــبــيــــــة الــــشـــــــائعــــــة
الاســتخــــدام، ولـكـن هـنــــالـك جــــدال
حـــــول مــنـــــافـعه في مــنـع ومعـــــالجـــــة
الــــزكــــام العــــادي" طــبقــــا لمــــا يقــــوله
الـعلـمــــاء، بقـيـــادة كـــرك كـــولمـــان مـن
مـدرسة جامعـة كونكتيكـوت الطبية.
" ان تحـلــيـلا لـلـــــــدلــيـل الحـــــــالــي في
الأدبـيــــات الـعلـمـيــــة يـــشـيــــر الــــى ان
يمـــتـلــك مـــنـفـعــــــــة في Echinacea 
خـفض وقـوع الاصـابـة ومـدة سـريـان
الــزكــام العـــادي"، كمــا يقــول. وعلــى

Echi- الـبــاحـثــون ايـضــا بـــان علاج
يمــكــــن ان يـقـلـل مــــن وقــــت nacea 
اصـابـة الـشـخص بـالـزكـام، في حـالـة
حــصــــولهــــا، بمعـــدل 1.4 يـــوم- وهـــو
echi- تخفيـض إحصـائـي كبيـر. ان
nacea، وهـــــي مـجـــــمــــــــــــوعــــــــــــة مـــــن
الــنــبــــــاتـــــــات الأصلــيــــــة في امــــــريـكــــــا
الــشمــاليــة، كــانـت تعـتبــر منــذ فتــرة
طويلة بانها تمتلك خصائص طبية
ولكن الـدراسـة الاخيـرة، تبـدو بـانهـا
تبــرر سـمعـتهــا عنــدمــا يـتعلق الامــر
بحـــــالـــــة الـــــزكـــــام الاعــتــيـــــادي. " ان
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وقـود بـايـولــوجي جـديـد مـصنــوع من سكـر الفـواكه
ترجمة:المدى 

إعـادة تـرتـيبهــا لتكــوين سكـر يـسمـى سكـر
الفركـتوز، الذي يتواجـد في الفواكه. قاموا
بـتغـطـيـــس الفـــركـتـــوز في حـــامـض، الـــذي
يـعمل علــى تحفيـز رد فعل كـيمــاوي لطـرد
ذرات الاوكـسـجين كجــزيئـات مـاء. وأضـاف
الـبــاحـثــون مـبــاشــرة مـــادة محفــزة ثــانـيــة
وبعــض الهـيــــدروجـين، الــــذي قــــام بــــإزالــــة
المــزيـــد من الاوكـسـجين. وكـــانت الـنتـيجــة
-dimethyl,uran”.2 وقوــدا يســمى ـ"5,
يمكـن صنـاعـة الـوقـود الـبيـولــوجي بــشكل
مـبـــاشـــر مـن الفـــركـتـــوز، الـــذي يـــوجـــد في
الفــــواكه مــثل الــتفــــاح، الأجــــاص، الـتــــوت
ـــــــى بعـــض جــــــذور والــبـــطـــيخ إضــــــافــــــة ال
الـنـبـــاتـــات. كـمـــا انـه يمكـن ان يــصــنع مـن
الــسلاسل الكـبيــرة للبـولـيمـر المـوجـودة في
الحـبـــوب، الاعــشــــاب والأشجـــار. وربمـــا ان
اكـثــــر طـــــريقــــة واعــــدة، مــن وجهــــة نــظــــر
الكيمياء الحياتية، قد تكون من استخدام
الجلـوكوز، وهـو السـكر الـشائع في الـطعام.
ان الــوقــود الـبـيــولــوجـي الـنــاتج هــو لـيــس
غـنيـا بــالطـاقــة ومضـاداً للمـاء فحـسب بل
انه يمـتـلك ايـضــا درجــة غلـيــان اعلــى مـن
الايـثـــانـــول. لــــذلك فـــان المحـــافـظـــة علـيه
بــالحــالــة الـســائلــة في خــزان وقــود العــربــة
سـيكــون أمــرا بــسيـطــا. ولـكن هــذا الــوقــود
الـبيــولـــوجي يــشتــرك بـنقـطــة سلـبيــة مع
الايـثـــانـــول: مــــادته الخـــام هـي عـبـــارة عـن
طعــام. مـن الـنــاحـيــة المـثــالـيــة، ان الــوقــود
البيـولـوجي سيـصنع مـن منتجـات حقليـة
فــــــائـــضــــــة بــــــدلا مــن المحــــــاصــيـل. وبهــــــذه
الـطــريقــة، يمـكن اسـتخــدام القــش لإنتــاج
الــوقــود الـبيــولــوجـي للـنقل أمـــا الحنـطــة
فيمكن ان تـستخدم للنـاس. ولسوء الحظ
بـالنـسبـة الــى العلم، فــان الطـبيعـة تتـآمـر
ضــد هــذه المـســالــة. فــالـنبــاتــات قــد طــورت
خـصــائـص كـيمــاويــة وتــركيـبيــة تجعـل من
الصـعب تكسيـرها. وان إحـدى الاحتمالات
قـد تكون في استخـدام التعديلات الجـينية
لإنـتــاج نـبــاتــات اكـثـــر تقـبلا لهــذه الحـيل.
والاحـتـمــــال الآخــــر يـتـمــثل في اســتخــــدام
الــتقـنـيــــات الكـيـمـــاويـــة او الـبـيـــولـــوجـيـــة
المـوجــودة، او في الجمـع بين المقـاربــات، كمـا
فـعل الـــدكـتـــور دومـــسـك وزملائـه. ومهـمـــا
كـــانـت هـي الأعـمـــال الأفــضل، فـــان الجـيل
الثـانـي من الـوقـود الـبيـولــوجي قــادم عبـر

خطوط الأنابيب.
عن الايكونومست
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من الهـيدروجـين والأوكسجـين. تأخـذ هذه
ـــــــدرات شــكـل سـلاسـل لآلاف ـــــــوهـــي الــكـــــــرب
وحــدات الــسكــر؛ وكل وحـــدة تحتــوي علــى
سـتــة ذرات كــربـــون ونفــس العــدد مـن ذرات
الأوكـسجين. وان وقـودا مثـاليـا، من الجـهة
الأخــرى، يـنـبغـي ان يفـتقـــد للأوكــسجـين.
ينـبغـي ان تكــون ايـضــا جـــزيئــاته صـغيــرة،
وهــذا يـعنـي، انهـــا ينـبغـي ان تحتــوي علــى
القليل من ذرات الكربـون. لذلك فان خلق
وقود فعال من النباتـات يمثل مشكلة تثير
الــصــــداع. ولغـــايـــة هـــذا الـتــــاريخ، تمــثلـت
مقــاربـــة العلـمــاء تجــاه المــشـكلــة في إتـبــاع
واحــــد مـن طــــريقـين اثـنــين. فقــــد تلاعـب
علمــاء الكيـميـاء بـالحـرارة والمـواد المحفـزة
المعـدنيـة من اجل تـنقيـة مـوادهم. في حين
قــام علمـاء الـبيـولـوجـي بتجـنيـد أنـزيمـات
وميكـروبـات للقيـام بـالـعمليـة. أمـا الفـريق
الــذي يقـوده الــدكتـور دومــسك فقـد وحـد
الـطــريقـتين. لـــذلك فقــد كــان قــادرا علــى
تحطـيم سلاسل كـربونـية طـويلـة لتـشكيل
جــزيئـات اصغـر، صـالحـة لـلاستخـدام وفي
نفـس الــوقـت تمكـن من إزالــة الأوكـسـجين
وحـافـظ علــى محتــوى الطـاقـة في الـوقـود
البيولـوجي. لقد بـدا الباحثـون عن طريق
ـــــــــــزيمـــــــــــات بــــتـقــــــطــــيـع اســــتـخـــــــــــدام الإن
الكربـوهيـدرات الى أجـزاء حيث تم بعـدها
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لـتجـهيــز الــسيــارات بــالــوقــود الـبيــولــوجي
بحلـول عام .2030 ويـريد الاتحـاد الاوربي
اســتـخلاص 25% مــن وقــــــود العـجلات مــن
الـوقود البيـولوجي خلال نفـس الفترة. في
الــوقت الـراهـن، ان اكثـر مـادة مــستخـدمـة
هي الايثـانول، الـذي يمكن الحصـول عليه
مـن سكـر الـقصـب، سكـر الـشـونـدر والـذرة.
ولكـن الايثـانـول لا يمـثل مـادة قـويــة علـى
وجـه الخـــــصــــــــوص. كـــمــــــــا انـه عــــــــرضــــــــة
لامتصاص المـاء، مما يقلل من فتنته. كما
يتـطلب الامـر أيـامـاً لغــرض تخميـر المـادة.
وان وقـــودا بـيـــولـــوجـيـــا لا يعـــانـي مـن تـلك
الـتحـــديـــدات قـــد يكـــون أمـــرا مـــرحـبـــا به.
وهــــذا مــــا يــــزعـم فــــريـق بقـيــــادة جـيـمـــس
دومــسك من جـامعـة ونـسكـوسن-مـادسـون
بانه قام بتطـويره. يعتقد البـاحثون بانهم
صمموا وقوداً بيولوجياً يمتلك طاقة اكثر
بنــسبـة 40% ممـا هـو الحــال في الايثـانـول،
ومقاومـاً للمـاء ويمكن عـمله بصـورة اسرع
نـسبيـا. ان واحـدا من اكثـر الأوجه المـسببـة
للإحـبــــاط في الــــوقــــود الـبـيــــولــــوجـي هــــو
الــتفــــاوت الحــــاد بـين مــــا هــــو مــــوجــــود في
الـطـبيعـة ومــا يمكـنك وضعه في الحـوض.
فــالـنبــاتــات غـنيــة بــالكــربـــوهيـــدرات، وهي
مـجمــوعــة مــركبــات عـضــويــة تـسـتنــد الــى
الكـربـون والمـاء، وهــو ذاته عبـارة عن مـركب
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ترجمة: علاء غزالة
هـناك نجـوم. في النهـاية، احـرقت
الـــنـجـــــــــوم الـــيـــــــــافـعـــــــــة والحـــــــــارة
"الضباب" الكثيف بـصورة مؤثرة،
ممـا ادى الـى نهـايـة مـا يـسمـى في
علم الكـونيــات "العصـور المـظلمـة

Dark Ages".
يقـول ستارك: "ان حقيقة اننا ما
دمنـا نجـد الـكثيـر من المجـرات في
مـنــطقـــة بحـثـنـــا الــصغـيـــرة، فـــان
ذلـك يعني انـها مـوجودة بـاعدادة
هـــــــائـلـــــــة حـقـــــــا. نـحــن نـقـــــــدّر ان
مجمـوع الاشعاع الخـارج من هذه
الــتجــمعـــــات قـــــد يـكـــــون كـــــافــيـــــا
لـــتـقــــــســـيـــم ذرات الـهـــيــــــــدروجـــين
)الــتــــــأيـــن( في الفـــضــــــاء في ذلـك
الـــوقـت، وهـــو مـــا ادى الــــى انهـــاء

العصور المظلمة."
Space.com :عن موقع

عــــدســــات الجــــاذبـيــــة مخــــادعــــة.
ولاسنـاد قضيتهم فانهم يشيرون
الــــى مجـــرات مــــوغلــــة في القـــدم
تبـدو اقـرب ولـكنهــا تحتـوي فعلا
على نجوم قديمة. يقول ستارك:
"لابـد ان نشـاطا مـبكرا قـد حدث
بــــشــكل مـلحــــــوظ لانــتــــــاج هــــــذه
الــنجـــــوم القـــــديمـــــة، وهـــــو علـــــى
الارجح في المجــــــرات الـــنجــمــيــــــة
التـي راينــاهــا". ويـضـيف بــانه في
عـــــــام 2004 ادعـــــــى فـــــــريـق آخـــــــر
اكـتشاف مجـرة تبعد عنـا بمقدار
13.23  مليـار سنـة ضـوئيـة "لكن
اعــــادة فحــص هـــذه الاجـــرام عـن
طـــــــريـق آخـــــــريــن اثــبــت ان ذلـك

مشكوك فيه".
نهاية العصور المظلمة

تـــوفـــر المجـــرات لمحـــة عـن الـعهـــد
الـــذي اعقـب تــشـكل اول الـنجــوم
بفـتـــرة قــصـيــــرة. بعـــد الانـفجـــار
العـــظــيــم  Big Bangلــم تـكــن

تــــوصـيــــات بـــشــــأن الحــــالــــة الــنفـــسـيــــة للـمــــريــض في اثـنــــاء مــــدة الـعلاج
ترجمة :أثير شمعون

يـتـم ســـــؤالهـم مـن قــبل المـــشــــرفــين علــــى
العلاج، عن حـالتهم- هـذا السـؤال يفهم
منه كما هـو معروف اظهار مـدى العناية
والاهتمام بحالة المرضى، كما يؤكد على
دور واهمية العلاج الذي يتلقاه المريض.
احد البـاحثين، المسؤول الاول في منظمة
رعاية الصحـة العقلية والنفسـية برايان
صــــــــــرح بــــــــــوجــــــــــود B. Rogers  روجــــــــــرز
الحــــاجــــة المــــاســــة الــــى ممــــرضــــات وكــــادر
صحــي مــتــمــــــرس، ومـــــســـتعـــــــد للـــتفــــــرغ
للـتحدث مع المـرضى والمـرضى النـفسيين
خـصــوصـــاً، في نفــس وقـت تلقـي العلاج-
وهـــذا الامـــر لـه ابلغ الاثـــر الايجـــابـي في

تحسن وسرعة تلقي العلاج.
التجـارب والـنتــائج المتــرتبــة عنهـا كــانت
محــصلــة مـتقــدمــة في ســرعـــة العلاج في
كـثـيــــر مـن الحــــالات، والـتـي اشــــارت الــــى
امكـــانـيــــات الكـــوادر والمـمـــرضـــات الاقـــدم
والاكثــر خبــرة في الـتعــامل مع المــرضــى-
واوصــت الـــــــدراســـــــة بــتـخــــصــيــــص دورات
للكــوادر والممـرضـات الحـديـثي الـعمل في

الوظائف لزيادة الخبرة في هذا المجال.
عن: احدث دراسة اجراها
قسم العلوم الصحية في جامعة
Birmingham برمنكهام 

المجال.
مـن نـــــاحـيـــــة اخـــــرى، اظهـــــرت الـــــدراســـــة
والـــبـحـــث المــــــــــذكــــــــــور، ان الـعــــــــــامـلـــين في
اخـتصاص الـرعايـة الصحـية يبـالغون في
فهـم وتقـديـر انـسجـام المـريـض مع تلـقي
علاجه الـدوائـي- فمجــرد تنـاول المــريض
الـعـلاج والــــــــــدواء بـــــصــــــــــورة روتــــيــــنــــيــــــــــة
مـنتـظمــة- يتـرك إنـطبـاعـاً بـان المـريـض

يتقبل العلاج نفسياً.
لذا فـالكادر المشرف عـلى العلاج لا يسال
المـريـض ويتـكلم مـعه عن حــالته وكـيفيـة
تقبله للـدواء بسبب ما ظهـر وذكرناه من
تـنــــاول المــــريــض الــــدواء بــصــــورة عــــاديــــة
ومـــــرضــيــــــة، دون ان يعــبـــــر المـــــريـــض عــن
شعـــوره وردة فعله الــداخـلي تجــاه العلاج
وحـالته اثنـاء ذلك الكـادر المشـرف ممكن
ان يبــادر ويــشجع المــريـض للافـصـــاح عن
نفسيته وردة فعـله وذلك في التحدث عن

المرض بصورة مباشرة.
ولـكن كادر التمريـض والمشرفون لهم رأي
اخـر مهم، بنظـرهم ان مثل هـذه الاسئلة
قـد تتـرك انـطبـاعـاً مغـايـراً لـدى المـريض
التـشكـك الثقـة في فعــاليـة العلاج، وهـذا
احـتـمـــال وارد، ولكـن الامــر يعـتـمــد علــى

خبرة كادر التمريض وقدرته الذاتية.
ويقتـرح المـسـؤولـون في مـؤسـسـات ومـراكـز
العلاج ان المرضـى يتوقعـون ويتقبلون ان

ومعاناتهم.
احـــــد الـبـــــاحـثـين المـــشـــــرفــين علـــــى هـــــذه
F.Badger الــدراســة، فــرانــسيـس بــادكــر
مـن جامـعة بـرمنغهـام، ويلخـص النتـائج
بمـا يلي: وجـدت اعـراض متعلقـة بحـالـة
اكثـر مـن علاقـتهـا Depression  الكـابـة
بحـــــالات وامـــــراض اخـــــرى، لـــــذا يـــظهـــــر
المــــــــــريــــــض ممــــــــــانـعــــــــــة ورفــــــض الــــــــــدواء
والاســـتـــمـــــــرار في الـعـلاج، كـــمـــــــا ظـهـــــــرت
عــوامل اخـــرى تتـعلق بـــالبـيئــة الاســريــة

للمريض.
بعــض المــــرضــــى الــنفـــسـيـين وخــصــــوصــــاً
المصــابين بحـالــة الكـآبـة، ربمـا يقـابلـون،
وفي فــتــــــرة عـلاجهــم، مــــشــــــرفــين وكــــــوادر
تمــريـض مـختــصين في الـصحــة العقـليــة
والــنفــــســيـــــة، وقـــــد يـكــــــون بعـــض هـــــؤلاء
الكــوادر ذو خـبــرة جـيـــدة ووضع مـنــاسـب
يمكـنهـم من سـؤال المـريـض عن حــالتـهم

بصورة دورية.
الـدراســة ذاتهــا، اظهـرت ان المـرضـى لـهم
الـرغبـة في الكلام والتحـدث عن حـالتهم
)فترة تلقي العلاج( الى الممرضات وكادر
التمـريض اكثر من الـتحدث مع الاطباء
)الحـــالـــة الـنفــسـيـــة للـمـــريــض( معـــرفـــة
حـاجـة المــريض الـى التحـدث الـدائـم عن
حــالـته اثـنـــاء العلاج تحـتــاج الــى خـبــرة
جـيـــدة مـن قـبـل الكـــادر المــشـــرف في هـــذا

احـدث دراسـة اجـرتهـا جـامعـة بـرمـنكهـام
الـبـــريـطـــانـيـــة- قــســم العلـــوم الــصحـيـــة
تـــوصلـت الــى نـتـــائج وتــوصـيــات عــديــدة

تخص فترة تلقي الادوية والعلاج.
كـثيــر من المـرضـى يــرفضــون العلاج او لا
يواصلـوا تلقيه بعـد فتـرة لاسبـاب كثـيرة
نــــــوردهــــــا في هــــــذا الـــبحــث المــــــوجــــــز عــن

الدراسة المذكورة.
اسباب وعوامل اساسية

الـبحث والـدراسـة الـتي اجــريت تــوصلت
الـى وجـود )4( اربعـة عـوامل مهمـة تـؤثـر
في نفـــــســيــــــة المــــــريـــض وقــــــراره في تـلقــي
الـعلاج. هــــــذه العــــــوامل تــتحـــــدد في: دور
المــشـــرف علـــى الـعلاج وعلاقــته- تعــــامله
مع المـريـض، العــوامل المـتعلقـة بـطبـيعـة
المــــرض والاصــــابــــة، مــــدى شــــدة الحــــالــــة

المرضية.
في هــذه الــدراســة والـبحـث، اخـتـيــر )60(
ستـون مريضـاً عانـوا من حوادث عـرضية
وصــدمــات ادت الــى اصــابـتهـم بــامــراض
نفـسيـة مختلـفة هـؤلاء المرضـى اختـيروا
مــن )4( اربعـــة مـــراكـــز اولـيــــة للـــرعـــايـــة

الصحية.
المــواجهــة الـطـبيــة- الـنفــسيــة مع هــؤلاء
المــــــرضــــــى تمــت بـــطـــــــريقــــــة اقــــــرب الــــــى
الاســـتفــتــــــاء المــنــتـــظــم حــــــول حــــــالـــتهــم
الصحية والنفـسية كما يرونها بانفسهم

فــتـــــــرة تـلـقــي الـعـلاج- بـعـــــــد تـــــشـخــيــــص
الطبيب او بعـد اجراء العملـية ان تطلب

الامر.

ظهرت بعد 300 سنة من نشأة الكون


